
رئيسي رئيسًـا لإيـران كمـا هـو متوقـع.. هـل
يتغير شيء؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

أسدلت الانتخابات الإيرانية الـ في تاريخ البلاد الستار عن فوز مرشح التيار المحافظ إبراهيم رئيسي،
. مليـــون صـــوت مـــن أصـــل . في الانتخابـــات الـــتي جـــرت أمـــس الجمعـــة، بحصـــوله علـــى
مليــون من أصــوات المقــترعين، بنســة % مــن إجمــالي أصــوات النــاخبين، حســبما أظهرتــه النتــائج
الرسمية غير النهائية، وسط شكوك في مسألة نسب المشاركة التي تمثل مأزقًا حقيقيًا أمام شرعية

العملية برمتها.

وجاء في المرتبة الثانية في الانتخابات الأطول خلال العقود الأربع الماضية، الممتدة لثلاث مرات متتالية
(حتى الثانية فجر اليوم السبت)، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، المرشح محسن رضائي بعد
أن حصل على  ملايين و ألف صوت، فيما حل مرشح التيار المعتدل عبد الناصر همتي ثالثًا
بمليونين و ألف صوت، مقابل مليون صوت حصل عليها قاضي زاده هاشمي الذي جاء رابعًا

وأخيرًا.

% وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات الإيرانية، تفوقت الأصوات الباطلة على
مــن عــدد المــرشحين، وذلــك بعــد بلوغهــا  ملايين و ألــف صــوت، لتحــل في المرتبــة الثانيــة بعــد
رئيسي، في مـؤشر حمـل الكثـير مـن الـدلالات بشـأن موقـف الشـا الإيـراني مـن هـذا الاسـتحقاق المثـير

للجدل.

كــثر مــن  مليــون إيــراني رئيــس لجنــة الانتخابــات، جمــال عــرف، خلال مــؤتمر صــحافي، أوضــح أن أ
شاركوا في انتخابات الرئاسة من أصل  مليونًا يحق لهم التصويت، فيما تباينت الآراء بشأن نسبة

.% كثر من المشاركة الفعلية التي أشارت بعض المصادر أنها بلغت أ

ورغم أن النتائج شبه الرسمية لم تختلف كثيرًا عن التوقعات التي ذهبت إلى فوز شبه مؤكد للمرشح
المتشـدد، فـإن حالـة مـن الترقـب شهـدتها تلـك الانتخابـات خلال الأيـام القليلـة الماضيـة، داخـل إيـران
وخارجها، لما ينعكس عليها من تغيرات محتملة على الخريطة السياسية للدولة الإيرانية، وتعاطيها

مع الملفات الحساسة التي تشهدها.
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فوز متوقع
لم يكــن فــوز رئيسي مفاجئًــا للمتــابعين لهــذا المــاراثون، فكل اســتطلاعات الــرأي والمــؤشرات الــتي ســبقت
العمليــة الانتخابيــة كــانت تذهــب إلى أن تلــك الانتخابــات تــم تفصــيلها علــى مقــاس الرئيــس الجديــد،

المقرب من المرشد الأعلى، والمتوقع أن يكون خليفته على هذا الكرسي مستقبلاً.

الجدل بدأ مع استبعاد مجلس صيانة الدستور العديد من المرشحين البارزين في الحياة السياسية
الإيرانية لخوض هذا الماراثون، وعلى رأسهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، والرئيس السابق

محمود أحمدي نجاد، ونائب الرئيس الإيراني القيادي الإصلاحي إسحاق جهانغيري.

فيما اكتفى بسبعة مرشحين فقط،  منهم من المحافظين (إبراهيم رئيسي – محسن رضائي – أمير
حسين زادة هـاشمي – علـي رضـا زاكـاني – سـعيد جليلـي)، و مـن الإصلاحيين (عبـد النـاصر همـتي
– محسين مهـر علـي زادة)، وقبـل ساعـات مـن فتـح صـناديق الاقـتراع انسـحب مرشحـان محافظـان

وآخر إصلاحي، لتسفر العملية في النهاية عن  مرشحين فقط، ثلاثة محافظين وإصلاحي.

 

 يتوقع أن يتعامل رئيسي مع الملف الاقتصادي كأولوية قصوى، تلبية
لطموحات الإيرانيين الذين خرجوا تأييدًا له، بعد موجة التصريحات والوعود
الانتخابية بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخروج من المأزق الحاليّ،

الذي اتهم حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني بالمسؤولية عنه

 

الانتقـــادات الـــتي وجهـــت لتلـــك الاختيـــارات اتهمـــت مجلـــس صـــيانة الدســـتور باســـتبعاد المـــرشحين
المنــافسين المحتملين وتهيئــة الساحــة أمــام رئيسي للفــوز بأريحيــة كاملــة، كمــا جــاء علــى لســان التيــار
الإصلاحي الذي قال إن هذه السياسة جعلت الانتخابات الحاليّة “غير تنافسية”، متهمًا المحافظين

ية. والمجلس بالسعي لإنهاء الجمهور

كـد أنـه لـن الرئيـس الإيـراني السـابق، محمـود أحمـدي نجـاد، الـذي اسـتبعد مـن خـوض الانتخابـات، أ
يصوت في هذه العملية “لأن نتيجتها واضحة”، مضيفًا “تم تحديد الفائز بشكل مسبق” في إشارة
كدته المتحدثة باسم جبهة الإصلاحات في إيران، آذر لرئيس القضاء إبراهيم رئيسي، وهو الرأي الذي أ
منصـوري ، بقولها: “المسـار الـذي اتخـذه مجلـس صـيانة الدسـتور مـرارًا وتكـرارًا في مواجهـة الانتخابـات
والمؤسـسات المنتخبـة لم ينتهـك الحـق في الاختيـار الحـر للمـواطنين والسـيادة الوطنيـة فقـط بـل جعـل

الانتخابات أيضًا بلا معنى”.
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مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أليكس فاتانكا، علق على هذا الماراثون قائلاً:
“رئيسي لا يشـارك في السـباق إلا لأنـه مـدعوم بالكامـل من القائـد الأعلـى والحـرس الثـوري. إنـه ليـس
خطيبًا عظيمًا، وليس لديه رؤية، لكنهم يعتقدون أن بإمكانهم السيطرة عليه والحفاظ على النظام
سـليمًا. التحـدي الكـبير الـذي يـواجه رئيسي وأولئـك الذيـن صـمموا هـذه الانتخابـات هـو مـا إذا كـانوا

يعتقدون أن المسار الذي سلكوه خلال الثلاثين عامًا الماضية سيساعد النظام على البقاء”.

الاقتصاد.. صداع مزمن
يجد الرئيس الإيراني الجديد، وهو أحد المسؤولين الكبار الذين تشملهم العقوبات الأمريكية، نفسه في
كثر مع تضيق الخناق مأزق حقيقي أمام الوضع الاقتصادي المترهل لبلاده، هذا الوضع الذي تعمق أ
.( كوفيد) الغربي والهزة التي شهدها سوق النفط العالمي، فضلاً عن تداعيات وباء كورونا المستجد

المواطن الإيراني يضع المشكلة الاقتصادية التي تفاقمت منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي
في  على رأس أولوياته، لا سيما بعد انكماش الاقتصاد بنسبة % العام الماضي، الأمر الذي
انعكس على الحالة المعيشية للشعب الإيراني الذي خ بالآلاف في تظاهرات جابت المدن الإيرانية

. بعد قيام الحكومة برفع أسعار البترول في نوفمبر/تشرين الثاني

وتعاني الدولة الإسلامية من أزمة اقتصادية طاحنة منذ فرض العقوبات الأمريكية التي حرمت البلاد
من  مليار دولار من الإيرادات سنويًا، هذا بجانب تجاوز عجز الموازنة العامة ليصل إلى  مليار
دولار العام الماضي، في الوقت الذي قفز فيه الدين الحكومي ليصل إلى  مليار دولار، وفقًا لتقرير

. كتوبر/تشرين الأول صندوق النقد الدولي الصادر في أ
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ومن ثم يتوقع أن يتعامل رئيسي مع هذا الملف كأولوية قصوى، تلبية لطموحات الإيرانيين الذين
خرجوا تأييدًا له، بعد موجة التصريحات والوعود الانتخابية بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية

والخروج من المأزق الحاليّ، الذي اتهم حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني بالمسؤولية عنه.

وقــد أمــضى الرئيــس الجديــد، ذو العمامــة السوداء والنظــارة الرفيعــة، قرابــة  عامًــا في الســلك
القضــائي، متنقلاً بين مناصــب عــدة منهــا مــدعي عــام طهــران بين  و، ومعــاون رئيــس

السلطة القضائية اعتبارًا من  حتى  حين تم تعيينه مدعيًا عامًا للبلاد.

وفي عام  أوكل المرشد الأعلى علي خامنئي لتلميذه مهمة سادن العتبة الرضوية المقدسة في
مدينة مشهد، وبعد  أعوام فقط عيّنه على رأس السلطة القضائية، أحد الأركان الأساسية للنظام
السياسي، وهو ما يعكس مدى الصلة الوثيقة التي تجمع بينهما، هذا في الوقت الذي تذهب فيه

بعض الآراء إلى إعداد رئيسي لخلافة المرشد على هذا المنصب.

 

الملف النووي كان حاضرًا بقوة على طاولة تقييم المرحلة المقبلة في ظل حكم
رئيسي، فيرى خبراء صعوبة نشوب أي حلحلة أو تغير واضح في ملامح إدارة

هذا الملف، الذي يخضع في مجمل الأمر إلى المرشد

 

السياسة الخارجية.. إلى أين؟
تباينت ردود الفعل بشأن انعكاس النتائج التي خرجت بها تلك الانتخابات على السياسة الخارجية
الإيرانيـة، إذ انقسـمت الآراء إلى فـريقين: الأول يـرى أنـه لا تغيـير يـذكر في الملفـات الحساسـة المتوقـع أن
تظل بعيدًا عن صلاحيات الرئيس الجديد، فيما ذهب أنصار الفريق الثاني إلى وجود تغيرات طفيفة

كثر تشددًا عن ذي قبل، وهو ما قد يثير تخوفات البعض. في بعض الملفات وإن كانت بصورة أ

الملف الأبرز حضورًا في هذا الشأن، العلاقات مع الغرب لا سيما الولايات المتحدة، وهنا يرى الصحفي
والبــاحث الســياسي محمد مهــاجري، أن هــذا الملــف غــير قابــل للإصلاح، لكــن في الــوقت ذاتــه توقــع أن
ية الإسلامية المنطق القائم على أنه لا يمكنها التعايش مع العالم إذا هي عادت إلى “تعتمد الجمهور

مبدأ القتال بالأظافر والأسنان” بحسب تصريحاته لـ”الجزيرة”.

واتفق معه في هذا الرأي الخبير المتخصص في الشأن الإيراني عباس سليمي، الذي استبعد أي تأثير
يذكر للانتخابات الأخيرة على توجهات طهران الخارجية خلال السنوات الأربعة القادمة، لافتًا إلى أن
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تلك التوجهات بكل فروعها في قبضة المرشد الأعلى، وعليه لا ينتظر أي تغير بشأنها.

آخــرون ذهبــوا إلى أن الوضــع ربمــا يــزداد ســوءًا بفــوز رئيسي، وهــو مــا حــذر منــه رئيــس المنتــدى العــربي
لتحليل السياسات الإيرانية، محمد محسن أبو النور، الذي توقع أن السياسة الجديدة للرئيس الفائز
ستتماهى بشكل كبير مع الخط المتشدد للمرشد خامنئي، وللأضلاع المؤثرة في المشهد الإيراني، وعلى

رأسها الحرس الثوري.

وعـن مسـتقبل العلاقـات مـع دول الخليـج علـى وجـه التحديـد، أشـار أبـو النـور إلى أنـه مـن المتوقـع أن
كــثر تشــددًا في علاقــات بلاده مــع دول المنطقــة بصــورة عامــة، مقارنــة بالمعســكر يتبــنى رئيسي ســياسة أ
الشرقي على سبيل المثال الذي تعتمد عليه طهران في الخروج من دائرة التضييقات الأمريكية بأقل

الخسائر.

الملــف النــووي كــان حــاضرًا بقــوة علــى طاولــة تقييــم المرحلــة المقبلــة في ظــل حكــم رئيسي، فــيرى خــبراء
صعوبة نشوب أي حلحلة أو تغير واضح في ملامح إدارة هذا الملف، الذي يخضع في مجمل الأمر إلى
كــثر مــن مــرة قبــل ذلــك، كــونه يبــاشر بشكــل شخصي ومبــاشر مســار المرشــد، وهــو مــا أعلنــه مكتبــه أ

مفاوضات فيينا والعلاقات مع القوى الكبرى.

الحالة الوحيدة التي من المحتمل أن تُحدث تطورًا إيجابيًا في مخرجات هذا الملف، الإبقاء على فريق
المفاوضــات الحــاليّ برئاســة عبــاس عراقجــي، الــذي يــدير الأمــور بشكــل مقبــول نسبيًــا علــى المســتوى
الإقليمي، أما في حالة الإطاحة به من هذا المنصب فستشهد تلك المفاوضات تقهقرًا على مستوى

إحراز التقدم، بحسب رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية.

فوز مثير للجدل حققه رئيسي، تلميذ المرشد المدعوم من مؤسسات الدولة الصلبة في البلاد، وسط
تراجع حاد في منسوب التفاؤل بشأن قدرته على تحريك المياه الراكدة في العديد من الملفات، لكن

يبقى الملف الاقتصادي هو الأكثر خطورة والتحدي الأصعب لتعويض العزوف الجماهيري عن
المشاركة، فهل ينجح الرئيس الجديد في مهمته الأولى؟ 
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